
CULTURE11  المدى الثقافي  
 عمارة وتشكيل  

يمــثل المــــشهـــــد المعــمـــــاري في العــصـــــر
الامـــــوي طــيفــــــاً واسعـــــاً مــن نـــــوعــيـــــة
)Typology( المـــبـــــــــانـــي والمـــنــــــشـــــــــآت
المخـتلفـة، ويـظهــر ان تعـدديـة الانجـاز
المعمـاري انـذاك، كـان استجـابـة لتعـدد
الغــايــات، والــوظـــائف الجــديــدة الـتـي
ادخلــت في صــمــيــم )نــــســـيج( الحــيـــــاة
الاجـتمـــاعيــة، والـتي اتـت بهــا تعــالـيم
الديـن الاسلامي، واحتيـاجات الـدولة،
الـتي كـــانت في طـــور التـــاسيــس، وذلك
بــتهـيـئــــة احـيــــاز لـتـــشـكــيلات مــــاديــــة،
ويـتــضـمـن تــطـبــيقــــات ذلـك الــطــيف
البـنائي الـواسع من ممـارسة تـخطيط
مــدن مـسـتحــدثــة، الـــى خلق فــراغــات
مـعمــاريــة بــابعـــاد قيـــاسيــة، بــامكــانهــا
اســــتـعــــمــــــــــال اعــــــــــداد هــــــــــائـلــــــــــة مــــن
مـستخــدميهـا، الـى ممـارســة تصـامـيم
بيـوت سكنـية لعـامة النـاس، بالاضـافة
الـــى القـيـــام بـتلـبـيـــة رغـبــــات الحكـــام،
والـــولاة مـن تــشـيـيـــد قـصـــور العـــزبـــات
الـــريفـيـــة الفــسـيحــة، فـضلا عـن بـنــاء
مرابع وسـرادقات ومـقاصيـر، في اماكن
نائية، بعـيدة عن التجمعات الحضرية

الكثيفة.
واجمـاع القول، فـان النـشاط المعـماري
الكـثــيف والمـتـنـــوع في الـعهـــد الامـــوي،
انـذاك، كـان يهـدف الـى تـسهـيل مهمـة
اداء الفــــروض الــــديـنـيــــة، فـيـمــــا كــــان
يبـتغي، تيـسيـر حسـن تلبيـة متطلـبات

احتياجات المجتمع وافراده.
والجـــديـــر بــــالملاحــظـــة ، بـــأن الأبـنـيـــة
الدينية التي أنشئت في العهـد الأموي
"حالها حال الأبنيـة الدينية المبنية في
أزمـــان لاحقــة " كــالمــســاجـــد المحلـيــة ،
والمصلـيات ، حـتى المـساجـد الجامـعة ،
لـم تكن مـهمتهـا مقـصورة ، وفـقاً عـلى
الجــــانـب الــــديـنـي ، بــــالمعـنــــى الحــــرفي
للكلمـة ، وإنما كـانـت تؤدي إلـى جانـب
ذلـك أغــــراض اسـتـثـنــــائـيــــة الــتعــــدد ،
فـكـثـيـــــر مــنهـــــا ، أن يقــــــوم بـــــوظـــــائف
اجـتـمــــاعـيــــة مجــــديــــة ، الأمــــر الــــذي
يـجـعـل ســـيـــــــاقـــيـــــــة تـلـك المـــمـــــــارســـــــة
التـصـميـميــة إحــدى أهم الخـصــائـص
المـميـزة الـتي كــرستهـا نــوعيــة العمـارة
المنجزة في العهد الأموي ، وتمثل تلك
الخصـائص ظاهـرة تصميميـة متفردة
  Uniqueفي عمـوم تطبيقـات العمارة

الدينية إبان العصور الوسطى  . 
مـــاذا كـــانـت تمـثل حـصـيلـــة المـمـــارســـة
الــتـــصــمــيــمــيـــــة ، الــتـــي تعـــــاطــــــى مع
مفــرداتهــا المـعمــار الأمــوي ؟! ابتــداءً ،
تـنـبغـي الإشـــارة ، إلـــى بـنـــاء المــســـاجـــد
الجـــامعــة في المـــدن المفـتــوحــة ، ومــدن
الأمـصــار . فـبعــد تــأسـيـــس الـبـصـــرة ،
والكـوفة ، ومـن ثم الفسـطاط ، أمـسى
بنـاء المـسجـد الجـامع فـيهمـا ، بمثـابـة
النــواة الـتخــطيــطيــة الأســـاسيــة الـتي
تــتحــــدد حـــــولهــــا " مــــورفــــولــــوجـيــــة "
  Morphologyالمــــــــدن الإسـلامـــيــــــــة
الأولـــــــى . وقـــــــــد ظل هـــــــذا الــتـقلــيـــــــد
الـبنـــائي شــائعــاً ، ولازمـــاً في آن ، عنــد
تمـصـيـــر المـــدن الجـــديـــدة  في العـصـــر
الأمــوي كـــالقـيــروان ، وواســط ، وغـيــر
ذلـك مــن المـــــدن الأخــــــرى المفــتـــــوحـــــة
الآهلـــة بـــالـــسكــــان . إن اخـتـيـــار مكـــان
ومـن ثـم تــــشـيـيـــــد أبـنـيـــــة المـــســـــاجـــــد
الجــامعـة ، كـان يمـنح دائمـاً نـوعــاً من
الأولويـة العمـرانيـة في عمليـات البـناء
والتــشييـد . ومعلـوم أن فعـاليـة إقـامـة
المــــســــــاجــــــد الجــــــامعــــــة ، وفي مــــــراكــــــز

صفحات من كتاب سيصدر قريباً عن دار)           (

العـمـارة فـي الـعـصــــر الامــوي: الانـجـاز والـتـأويـــل
د.خالد السلطاني

معمار وأكاديمي/كوبنهاغن

القـيــاسـيـــة لعـنــاصــرهــا ، وكـــذلك مـن
وجود المـنشآت الخـدمية المـرافقة لتلك
المـبــانـي ، وتـنـــوعهــا ، بـــأنه ثـمــة أمــوال
طــائلــة، ومــوارد ضـخمــة، صــرفـت علــى
تـشييدهـا وتزيينهـا، الأمر الـذي يوحي
بـــــــأن بمقــــــدور خـلفــــــاء بــنــي أمــيــــــة أو
أمــــــرائهـــــا وحـــــدهـــم  فقـــط الــنهـــــوض
بـــأعـبــــاء ومهـــام إنــشــــاء تلـك القـصـــور
وتعميـرهـا ؛ وممـا يعـزز هـذه القنـاعـة ،
الإشـارات الـكثيــرة والمتنـوعــة التي جـاء
ذكـرهـا في مــؤلفـات المــؤرخين المـسلـمين
القـدامــى ، عن قـرار هـذا الخـليفـة ، أو
ذاك الأمـيـــر، بـنــــاء مقــــرات له في تـلك
الأمــاكن الـتي وجــدت فيهــا بقـايـا آثـار
لتلـك المجمعــات في القصـور الـضخمـة
والــــواسعــــة ، وعلــــى العـمـــوم فـــان هـــذه
المقـــرات الــــريفـيـــة ، كـمـــا يـــراهـــا أحـــد
المخــتـــصــيـــن ، كــــــانـــت " تهــيء إقــــــامــــــة
مـــريحــة ، وخــاصـــة في أشهــر الــربـيع ،
حيث ينبـت العشب ، وتـخضر الأرض "
فهــــــذه القـــصـــــور هــي في الــــــواقـع " …
منتجعـات ، ومنـازل تحقق التحـرر من
جـو المديـنة المتـزمت ، فضلاً عـن صفاء
الهـــواء وطيـب المنـــاخ ، كمــا تــوفــر المـتع

العديدة وعلى رأسها متعة الصيد ".
ويــؤيــد " ثــروت عكــاشــة " هــذا الــرأي ،
ويــــــسـلـــم ، بــــــــأن الخـلـفــــــــاء والأمــــــــراء
الأمـويين كـانوا يحـرصون علـى تشيـيد
هـذه القصـور للنـزول فيهـا بـين الفينـة
والفيـنة ، لينعموا بهـواء البادية النقي
، ويعـايـشـوا اللغـة العــربيــة الصــافيـة ،
متخففـين من أعباء المـدينة ، وقيـودها
الـــصـــــارمـــــة ، مــــســتــمــتعــين بـــــالـلهـــــو ،

والصيد ، والمرح ." …
ويذكر ، فواز أحمـد طوقان ، بأن بعض
قصــور البـاديـة لـم تبنَ وحـدهـا ، وانمـا
صـاحبهـا تعميـر منشـآت كثـيرة خـاصة
بمصائــد الحيوانـات وأسوار البـساتين ،
كمـا رافقهـا إنشـاء سـدود وأقنيـة وبـرك
كـثـيــرة ، الأمــر الــذي أطـلق علــى تـلك

المجمعات اسم " الحير أو الحائر ".
،O. Grabar   " ويرى " أوليغ غرابار
أن قـصـــور بنـي أميـــة في البــاديــة كـــانت
تجسد ظاهرة الفصل التام بين منشأة
الأمـيـــر " والعـــالـم المحـيــط بهــــا ، ذلك
الفـــصل الــــذي ربمــــا نجــــد أصـــــوله في
Villa عمـارة الـدارة ـ الـفيلا ـ المـديـنيـة
Villa والـــــــدارة الـــــــريـفــيـــــــةUrbana 
 Rustica، اللـتـين كـــانـتــــا معـــروفـتـين

عند الرومان القدماء ".
ويــذكــر البــاحـث نفــسه ، في مكــان آخــر
بان الحفـريات قد كـشفت النقاب عن "
مــــا يـــسـمــــى بقــصــــور الـبــــاديــــة ، الـتـي
أنشـأهـا بنـو أميـة ، منـذ الـنصف الأول
في القـرن الثـامن ، وقــد بقي المـؤرخـون
طـويـلاً يحسبونها اسـتراحات للصيـد ،
وطلب المـسرات ، ولكننـا الآن ، أصبحنا
نــرى فـيهـــا منــازل تـتفـــاوت في التــرف ،
والجــودة وسط )عــزب( زراعيـة كـثيـرة "

)التأكيد لي ، خ.س(
ويــشـيــر " غــرابــار " ، في هــذا الـصــدد ،
الــى ملاحـظـة أراهــا علـى جــانب كـبيـر
مـن الإثــــارة ، والأهـمـيــــة ، بــــأن عـمــــارة
قـصور البـادية "  …تكاد تكـون الأمثلة
الــــوحـيــــدة الـبــــاقـيـــــة لعـمــــارة قــصــــور
)العـزب( الــريفيـة الخـاصـة ، مــا بين "
فــيلات " رومـــــا القـــــديمـــــة ، والقــصـــــور

الريفية التي عرفها عصر النهضة ".
وأيـاً كـان الأمـر ، فـان الـنشــاط البنـائي
الخـاص بـالقصـور ، يمثل ظـاهـرة علـى
قــــدر كـبـيــــر مـن الأهـمـيــــة في المــــشهــــد
المعــمــــــاري الأمــــــوي طـــيلـــــــة قــــــرن مــن
الــزمــان ، وهي ذات الحـقبــة الــزمـنيــة ،

التي امتد بها قيام الدولة الأموية .

بــــــدمــــشـق ، ويقـع بجــــــانــب المـــــسجــــــد
الجـــــــــــامـع الأمـــــــــــوي ، يـــــــــــذكـــــــــــر عــــنـه
الاصطخـري ، في " المسالك والممالك "
، بـأنه اسـتمـر مقــراً للخلافـة الأمـويـة
بعــد مـــوت معــاويـــة: علـــى أنه هـــدم في
أثـناء ثـورة العبـاسيين ، وتحـول موقعه
إلــى دار للـشــرطــة ، وضــرب الـنقــود في
القـــرن الـــرابـع الهجـــري ، ومـن ثـم لـم

يعد له ذكر.
بيد أن نماذج من مبـاني قصور البادية
الــتــي شــيـــــــدهـــــــا الخـلـفـــــــاء والأمـــــــراء
الأمـويــون طيلــة قيـام حكـمهم ، يمـكن
أن تـــــسهــم في الـــتعــــــرف عــن طــبـــيعــــــة
عمارتـها وإدراك أساليب تخطيطاتها ،
وذلك جــراء التـنقـيبــات الأثــريــة الـتي
قــام بهـــا المختـصــون في عقــود الـسـنين
المــاضـيــة ، الـتـي شـملـت قـصــور بــاديــة
الــــشـــــام ، وبـــــاديــــــة الأردن، وفلــــســطــين
ولـبنـان ، والـتي يقـدر عـددهـا بـثمــانين
مـبنـى ، ومــوقعــاً، علــى وفق إحـصـاءات

أحد المختصين وهو أوليغ غرابار. 
وبـفضل هذه الدراسات التي اعتمدت ،
أسـاســاً ، علـى الآثـار المـاديـة المـلمـوسـة
لعمارة تلك القـصور ، وطبيعـة موادها
الـبـنــــائـيــــة ، فــضلاً عـن الاكـتـــشــــافــــات
والدراسات المهمة التي تناولت الجانب
الـتــــزيـيـنــي لهــــا ، فــــإنـنــــا نملـك ، الآن
تصوراً واضحـاً ، لخصائص الـتكوينات

المعمارية ـ الفنية لتلك القصور . 
وســــوف يكـــون تعـــاملـنـــا ، لاحقـــاً ، مع
إنجـازات عمـارة تلك المـنشــآت، اعتمـاداً
على طـبيعة المـدونات الكـثيرة لـلجانب
الوصفي   Descriptive والتفصيلي
، الـتي توصل إليها الآثـاريون، ومؤرخو
الفـن الإسلامي ، سـواء كـانـوا عـربـاً أم
أجانـب ، لتلك القصور المنتشرة آثارها
ومــــواقـعهــــا في الجــــانـب الـــشــــرقـي مـن

البحر الأبيض المتوسط . 
ولقد أثـير ، في الفترة الأخيرة ، نقاشاً
وجــــــــــدلاً واسـعـــين ، في أســـبــــــــــاب ذلــك
الـنــشـــاط الـبـنـــائـي المحـمـــوم ، في تـلك
البوادي البعـيدة عن مراكـز التجمعات
الحــــضــــــــريــــــــة ، ونــــــــوعـــيــــــــة الأهــــــــداف
الــوظـيفـيــة الـتـي أدتهــا فــراغــات تـلك

المباني . 
ويــسـتــدل ، ابـتــداءً ، مـن سعـــة حجــوم
مـبــــانــي القــصــــور ، والأبعــــاد الـكـبـيــــرة

لـلقـــــوام الإنــــشـــــائــي ، وكـــــان تـــــسقــيف
فراغـاتهــا ، يتـم إما بـواسطـة الأقبـية ،
أو عــن طـــــــريق اســـتخـــــــدام العــتــبــــــات
المـــسـتـــــويـــــة ، أمـــــا المـــــواد الإنـــشـــــائـيــــــة
المستخدمة في تـشييد البيوت السكنية
في مخـتلف أقــالـيم الــدولــة الأمــويــة ،
فكان يعتمـد على شيوع ، وانتشار تلك
المـــــواد في الأقـــــالــيــم المخــتـلفـــــة ، فــتــم
استعمال " الحجـر" عمومـاً في منطقة
الــشــام وبـــواديه ، في حـين كــان الآجــر ـ
الطابوق ـ هو المادة المفضلـة في المناطق
الـــواقعــــة شـــرق الفـــرات ، وفي المـنـــاطق
الــرســوبـيــة ، وفي أحـيــان كـثـيــرة كــانـت
تشاهـد ممارسـة توظيف مـزج النوعين
البنائين في المبنى الواحد ، مما يعكس
تــداخـل الخبــرة الإنـشـــائيــة لـــدى بنــاة
تلك الأوابـد ، فيما بينهما ، ويعبر عن
الـــرغبـــة في استـثمــار أقـصــى مــا يمـكن
من مـزايـا وخصـائص هـاتين المـادتين .
والجــــديــــر بــــالإشــــارة أن ذلـك الـنـمــط
  Typeالخـاص مـن العمــارة السـكنيـة
أو تحويراتـه الطفيفة كـان يمثل نمطاً
مـألـوفــاً منــذ القــدم ، في عمــوم عمـارة
المـنطقـة الـتي أضحـت أراضيهـا ، تحت

السيادة الأموية .  
تغـدو أن تكـون فعــاليــة بنـاء الـقصـور ،
ومجــمعـــــاتهــــا الـتـي شــــاع بـنـــــائهــــا في
العـــصـــــر الأمـــــوي ، حـــــدثـــــاً فـــــريـــــداً ،
ومتـميــزاً في المــشهــد المـعمــاري لـعمــوم
عـمــــارة الألفـيـــــة الأولــــى ، في الـتــــاريخ
المـسجل ، لمـا بعـد ميلاد الـسيـد المـسيح

 . !!
ولئن اختفت المعالم المـادية ، للمنشآت
" القـصـــوريـــة " الـتـي كـــانـت في المـــدن ،
بــــســبــب الاضــطـــــرابـــــات ، والــتــمـــــردات
المـتعــاقبــة ، الـتي كــانـت تقـضـي ، ليـس
علــى الخصـوم شخـصيـاً ، وإنمــا تطـال
بيـوتهـم ومنـشـآتهـم فتحـولهـا خـرابـاً ؛
فان الـوصف المكتوب الباقـي لنا عنها ،
ظلّ علـى الدوام ، يغـذي ، ضروريـاً من
صـــور الأشكـــال المـتخـيلـــة لهـــا ، يـــدنـــو
نصـوص قـراءاتهــا ، أحيـانــاً من حـافـة
الأســـــاطــيــــــر . الأمـــــر الـــــذي لا يمـكــن
الــتعــــويـل علــيهـــــا بمفــــردهــــا ، لإعــــادة
تـصـور هـيئــاتهـا ، أو المـسـاعــدة في رسم
مخـططـاتهـا . فقصـر الخضـراء ـ علـى
ســبــيل المــثـــــال ـ وهـــــو قـــصــــــر لمعـــــاويـــــة

نقـــصـــــان عــمـــــرهـــــا الإنــــشـــــائــي ، وفي
النـتيجـة يعقــد ، ويـشــوش من نــوعيـة

وأساليب تخطيطاتها الأولية . 
علــى أن بـــالإمكــان ، إعـطــاء تـصــورات
تخـطيـطيــة مقبـولـة ، وربمـا مـقنعـة ،
لعـمـــارة تـلك الـبـيـــوت الـــسكـنـيـــة . إذا
احـتكـمنـــا لنـــوعيــة نـشــاط مـعمــاري ،
مقــــارب ومــــوازٍ، لخــصــــوصـيــــة عـمــــارة
الـــــدور الـــسـكــنــيـــــة، وأعــنــي به عــمـــــارة
القصور التي حفظت ، مواقع آثارها ،
لنــا ، نمــاذج تخــطيــطيــة كـثيــرة لهــا .
ــــــــــــوصـفـــــي فـــــــضـلاً عـــــن الـــــــــســــــــــــرد ال
والـتفصـيلي لهــا من خلال الـنصـوص
الـكتـــابيــة ، الـتي زخــرت بهــا مــؤلفــات

العلماء المسلمين القدامى . 
كـمــا أن بـــالإمكــان ، مـن جــانـب آخــر ،
الأخــذ في نظـر الاعـتبـار حـقيقـة كـون
أن بـنيــة العمـارة الـسكـنيـة وطـبيـعتهـا
المجـبولـة ، عمـوماً ، في المحـافظـة على
تـشكيلاتهـا التكـوينـية ، تـنزع ، دائـماً ،
إلـى الإبقاء علـى ما هـو قائم ومـألوف
، وتقــــــــاوم بجـــــــوهـــــــرهــــــــا وسجــيـــتهـــــــا
الـتجديـد أو التغـير الـسريعـين ، الأمر
الـذي يقود إلـى افتـراض ، بأن مـا كان
مألـوفاً من عادات في العمـارة السكنية
، المـشيدة في المـدن التي تم فتحـها من
المسـلمين سـابقــاً ، استمـر في تـأثيـراته
ونـفــــــــــــوذه في نــــــــــــوعــــيــــــــــــة الـقــــــــــــرارات
الـتصمـيميـة للعـمارة الـسكنيـة المبنـية
في الـعهــــد الأمـــــوي ، بعـبــــارة أخــــرى ،
ظلــت تقـــــالــيــــــد العــمـــــارة الــــسـكــنــيـــــة
محـتفظـة بحيـويتهـا وتأثـيراتـها عـلى
الــــــــرغـــم مـــن الـــتـغـــيــــــــر الــــــســـيــــــــاســـي
والاجتمـاعي الـذي طـرأ علـى أسـاليب

حياة المدن المفتوحة . 
وطبقاً إلى تلك المـسببات ، فبمقدورنا
، الانـتهــاء إلـــى بعـض الاسـتـنـتــاجــات
عـــن طـــبـــيـعــــــــــة شــكـل المخـــــطـــــطـــــــــات
التكوينيـة للدور السكنـية التي شيدت
في المــدن إبـــان الفـتــرة الأمــويــة ، وهـي
عـلـــــــى ، الأغـلــب الأعــم ، تـكـــــــويــنـــــــات
منفـصلــة ومتجـاورة ، اتـسـمت بـوجـود
الفنـاءات الـوسـطيـة المكـشـوفـة تحـيط
بهــا كتلــة فضـاءات الغــرف المعيـشيـة ،
وهـذه البيوت عادة ما كـانت تبنى بدور
أو دورين ، مستخدمة أسلوب الجدران
الحـــاملــة   Bearing Wall، أســاســاً

ـ ـ

المدينـة ، بأجمعهم ، أو يتبنـى إنشاءها
مجــمـــــوعـــــة أعـــضـــــاء إحـــــدى الحـــــرف
المهـنـيــــة . لقـــد كـــانـت هـــذه المــســـاجـــد
الــصغـيــــرة المـبـثــــوثــــة في جـمــيع المــــدن
بمـنــــزلــــــة " المخـتـبـــــر " الـتــصـمـيـمـي ،
لأنواع عديــدة من العناصـر المعماريـة ،
التي قد تـدخل ، لاحقاً ، في المـعالجات
الـتكــويـنيــة المـعمــاريــة ـ الفـنيـــة لمبـــاني
المـسـاجـد الجـامعــة . ولعل الكـثيــر من
المفـردات المعمـاريـة ، حتــى الإنشـائيـة ،
الـــتـــي وظـفـــت بــكـفــــــــاءة في الـقــــــــرارات
التـصميمـية لعمـارة المسـاجد الجـامعة
المهـمــــة قــــد " امــتحـنــت " وتم تقـيـيـم
وتـقويم صيـغ أشكالهـا وتأثـيراتهـا عبر
المـمــــارســــة الــــواسعــــة لـبـنــــاء وتعـمـيــــر

المساجد الصغيرة.
مــن جـــــانــب آخـــــر ، فـــــان عــمــــــارة تلـك
المـســاجــد ، والمـصـليــات ، كــانـت تعكـس
من دون ريب ، الذائـقة الفنيـة ، والمزاج
الشخصي البالغ التنوع ، لدى السكان
المحليين ، سكنة مدن العصر الأموي!.
من جملة الفعـاليات البنـائية التي تم
ممــارسـتهــا في مــدن الــدولــة الأمــويــة ،
بـنـــاء الـــدور الـــسكـنـيـــة فـيهــــا . ووفقـــاً
لـلــكـــثـــيــــــــر مـــن نــــصــــــــوص الأدبـــيــــــــات
التــاريـخيــة التـي تنــاولت أحــوال مــدن
الدولـة الأمويـة ، فقد كـان نشـاط بناء
الـبيـوت الـسكـنيـة ، يـتم علـى الـسـواء .
في المــدن القـــائمــة قـبل دخــول العــرب ـ
المــسلـمـين لهــا ، أو في المــدن المـمـصــرة ،
أي في المــدن المبـنيــة من قـبل المـسلـمين
أنفـــسهــم . علـــى أن طـبــيعـــة ونـــوعـيـــة
تصـاميم تلك الـبيوت الـسكنيـة ، ظلت
علـى الـدوام مـشـوبـة بــالغمـوض وعـدم
ــــــــــــوضــــــــــــوح ، ذلـــك لأن مـــــن عــــــــــــادة ال
الـــتحــــــولات الـكــثــيــــــرة الــتــي تـــطــــــول
تخــطيــط التــشكـيلات المــديـنيــة ، عبــر
سـنـي تــــاريـخهــــا الــطـــــويل ، لا تـتــــرك
مجالاً لمعرفـة وتعقب نوعيـة المعالجات
الـتـصـمـيـمـيـــة ، لـتـلك الـبـيـــوت ، علـــى
وجه الــدقــة ؛ كــون أن هــذه الـتحــولات
مـجبــولــة علــى ثنــائيــة الـبنــاء والهــدم
المـسـتمــرة ، ولا سـيمــا لمـثل هـــذا النــوع
من الـنشاط الـبنائي ، هـذا اضافـة إلى
أن اسـتخــدام مــواد إنــشــائـيــة عــاديــة ،
وغــيـــــر ممــيـــــزة )ثــم غــيـــــر مــتــيــنـــــة( ،
لـتـــشـيـيــــــد تلـك الـبـيــــوت ، يـــســــرع في

ـ ـ ـ

الــتجــمعــــات الحــضــــريــــــة في العــصــــر
الأمـوي " كـانـت تتـطلب إشــراك خيـرة
المهـنــــدسـيــن والـبـنــــائــين المهــــرة ، ذوي
الــتجــــارب والخـبــــــرة العـمــيقـتـيــن، في
إجـراء وتـنظـيم عـمليـات الـبنــاء . كمـا
كــان يــسـتعـمل في تــشـيـيــدهــا ، عــادةً ،
أفــضل المـــواد  الـبـنـــائـيـــة ؛ وتــسـتخـــدم
فيها أحسن أسـاليب منظومات القوام
الإنشـائي المعروفة ، كما كـان يدعو لها
الفــنـــــانــين المـــــزخـــــرفــين الحـــــاذقــيـــن ،
وتـوقف لهـا أمـوال طـائلـة ، سـواء كـان
ذلك في مــرحلــة التـشـييــد أو بعــدهــا ـ

للإدامة المستمرة .
ولهــذا ، واسـتـنــاداً إلــى حـصـيلــة تـلك
الحـيـثـيـــات فـــان كـثـيـــراً مـن المــســـاجـــد
الجـــامعــة المـبـنـيــــة في العـصــر الأمــوي
والـــــواقعـــــة في مخـتـلف مــــراكــــز المــــدن
الإسـلامــيـــــــة ، وصـلـــت إلــيــنـــــــا ، وهــي
محــتفــظــــة في الـكـثـيــــر مـن سـمــــاتهــــا
الـتكــويـنيــة الأولــى ، علــى الــرغـم من
الــتجــــديــــدات الـكـثـيــــرة الـتـي طــــرأت
عليها ، وتعرضهـا للعديد من الكوارث
والـنكبـات ، لـكنهــا ظلت تقـاوم ضـروب
التـشــويهــات وصنــوف التخــريب الـتي
تعرضت لها طيلة تاريخها المجيد ! . 
ثمـة فعـاليـة تـصمـيميـة أخـرى ، كـانت
تجـــــري بمـــــوازاة الــنــــشـــــاط الــبــنـــــائــي
الخــاص بــالمـســاجــد الجــامعــة . يمـكن
ملاحــظــتهــــا في سـيــــاق الـتــطـبــيقــــات
الـبـنـــــائـيــــــة ، في مـــــراكـــــز الــتجــمعـــــات
الـــسكـــانـيـــة ســـواء كــــان ذلك في المـــدن
نفـسهــا ؛ أم في ضــواحيهـا ، وأريـافهــا ،
في العـصــر الأمــوي ، وهـــذه الفعــالـيــة
تخــص بــنــــــاء المــــســـــاجــــــد الـــصغــيــــــرة
والمـــصلـيـــــات ، الـتـي كــــانـت تـــشـيــــد في
بعــض أحيــاء المــدن الكـبيـــرة ، أو الـتي
تـبنى في أمـاكن التجمعـات السكـانية ،
ذات العـــــدد الـقلــيل نــــســبــيـــــاً . وهـــــذه
المــــســـــاجــــــد " الــطـــــرفــيـــــة " ، وكـــــذلـك
المصليات كانت تؤدي كثيـراً من المهام ،
الـتـي كـــــانـت تــنهـــض بهـــــا المـــســـــاجـــــد
الجـــــــامـعـــــــة ، ولـكــن عـلـــــــى مـقــيـــــــاس
محتشم يتناسب وحجمها المتواضع. 
في كـثيــر مـن الأحيــان ، كــان أشخــاص
معـينــون ، أو جمـاعـة خـاصـة ، تـتعهـد
بتعـمير هـذه المسـاجـد ، وربمـا اضطلع
بتعـميـرهـا وبنـائهـا سكـان أحـد أحيـاء

بمناسبة معرضه الشخصي في قاعة )حوار(

الفنان سعدي الكعبي:  على الرسام ان يكون حذراً من القناعات السهلة
ولـيـس الــى المـظــاهــر الاسلــوبـيــة والـتقـنـيــة
التـي انقــاد لهـا عــدد من الـفنــانين بــذريعـة
الحـــداثـــة ومـــابعـــدهـــا، مـثل هـــذه المـظـــاهـــر
والمــــــــواصفـــــــات لــيـــــســت ســـــــوى ارهـــــــاصـــــــات
وتجـريـبيــة مبــالغ بهـا، مـايـتبقـى في الـعمل
الفـني هـو درجـة تفـرده واصـالـة حـسـاسـيته

المبدعة.
*بمـنــــاسـبــــة الــنقــــد، كـيـف تقـيـم جــــدلـيــــة
العلاقـة بـين الفنـان والنـاقـد، خـاصــة ضمن

واضع الفن العراقي.
-علينـا الاعتـراف، بـان الحـالـة النقـديـة وفي
مجال الفن التشكيلي العراقي، لاتميل الى
المــنـهجــيــــــة قــــــدر مــيـلهــــــا الــــــى الـعلاقــــــات
الـشخـصيـة والعـواطف، منـذ ظهـور الحـركـة
التشـكيلية في العراق والذي يقارب تاريخها
قـــرنـــاً مـن الـــزمـن، لـم يــظهـــر لـــديـنـــا نـــاقـــد
متـميــز بل ظهــرت مقــالات نقـديــة متـميـزة
لاارغب هنـا في اغفال جهـد عدد مـن النقاد
ولكـن علي ان اذكـر، الـراحل )جبـرا ابــراهيم
جـبــــرا( الـــــذي له دراســــات جــــادة عـن جــيل
الـــــرواد مـــثل جــــــواد سلــيــم، وفــــــائق حــــســن
وحـافظ الـدروبي، هنـاك نقـاد اخـرون كتبـوا
مـقـــــــالات جـــيـــــــدة في الـــنـقـــــــد مـــثـل بـلـــنـــــــد
الحـيـــدري، سعـــدون فـــاضل، وكـــذلـك سهـيل
ســامي نــادر، شــاكــر حـسـن، شكــوت الــربيـعي

عادل كامل واخرون لاتحضرني اسماؤهم.
اقـــول هـنـــاك مقـــالات مهـمـــة، ولكـن تـــدخل

جميعها في اطار العلاقات والعواطف.
*فزت بالعديـد من الجوائز اثنـاء مشاركات
عــربيــة ودوليــة، كيـف تقيـم مفهـوم الجـائـزة

بالعلاقة مع تجربة الفنان الإبداعية؟
-للجــوائــز والمــســـابقــات شـــروطهـــا، الفـنـيــة
والفـكريـة، وتبقـى التجـربة الـفائـزة هي من
تلـبـي مـثل هـــذه الــشـــروط، لايـتـعلق الامـــر
يـتقـيـيـم ابــداعـي بــشـكل دائـم، ولكـن هـنــاك
عــدد من الـفنــانين مـن ينـظــر الــى العلاقــة
مــن خلال هــــذا الـفهـم، أجــــد أن الاهـتـمــــام
بالجـانب الإبـداعي هـو الأكثـر أهميـة، سواء
حـــصل هــــــذا العــمـل الفــنــي جـــــائـــــزة ام لــم
يحـــصل، وهــــذا مــــالـم يـــــدركه الـكـثـيــــر مـن
الفـنانين الشـباب، لذا تـراهم يتأثـرون كثيراًَ
عــنــــــد عــــــدم مــنـحهــم ايــــــة جــــــائــــــزة اثــنــــــاء

مشاركتهم في المعارض الجماعية.

-هنـاك عنـاصـر تكــوينيـة وتـعبيـريـة ملازمـة
المعمل الفني، وهي التـي تساعد على اظهار
الاسلــوب الخــاص بـــالفـنــان، مــايـتـعلق بـي،
لااجـــدني اخـضع لــوحـــاتي لمــضمــون واحــد،
وانمــــــا ارغــب دائــمــــــا في اقــــــامــــــة حـــــــوار مع
مـضـامـين ومعـانٍ مـتعــددة، ولغــرض اضفـاء
وحــدة شكـليــة ومــوضـــوعيـــة لاعمـــالي الجــأ
الى هـذه الخطوط والمفردات الـصورية التي
تـتحـــدث عـنهـــا، وهـي مـــا تمـنح الانـــسجـــام
للـشــروط التعـبيـريـة والـشـكليــة لتجـربـتي،
ولكن علـينا ان نـثق بقدر مـن العفويـة التي

تلازم الفنان اثناء عملية التنفيذ.
*هل اجــــــدك مـــنقــــــادا الــــــى الـعفــــــويــــــة في

لوحاتك!
-الــــــــرســـم، فـعـل خـلاق، تـــنــــظـــمـه الخـــبــــــــرة
والـوعي، وكـذلك هــواجس ابـداعيـة تـنطـوي
علـى جـانـب من العفـويـة، واحيـانــاً لحظـات
اكتشاف مفـاجئة، ولكن علـى الفنان هنا ان
يـكون حـذراً من القنـاعات الـسهلـة في عمله
الفني وهذا الأمـر أمارسه في عملية الرسم،
اذ غالباً مااكون متمرداً على تلك القناعات

والاحكام حتى ان كانت شخصية.
*هنــاك من يـنظـر الـى اللـوحـة بـاعـتبـارهـا
انعـكــــاســــاً لـلحـيـــــاة وتعـبـيــــراً عـن لحــظــــات
جـــديـــدة تجــــاههـــا، ربمـــا مـن هـنـــا، حـــرص
الفـنــــان علـــى تمـثـيل الجـمـــال في تجـــربـته،

كيف ترى الامر بالنسبة لك؟
-ان لـوحـاتـي ليـست جـميلـة، ولكـن افتـرض
فـيهـــا قـــدرا معلـنـــا مـن الحـضـــور الابـــداعـي
والمغـايرة الـذي يثيـر بدوره اسـئلة عـدة وهي
بـالنـسبـة لي غـايـة مـؤثـرة في الـعمل الفـني،
الـصفــة الجمــاليـة، صفـة مـتغيـرة ونـسـبيـة،
وهـي ليـسـت اكثـر مـن متعـة بـصـريـة، ولـكن
هنـاك اهدافـا في العمل الفـني اكثـر اهمـية،
مثل الجـدة والتفـرد وهـو مـايكـسب اللـوحـة

قدرة التاثير في المتلقي.
*انـت احد المجددين في الفـن العراقي، ترى
كـيـف تقــــرا مـفهــــوم الحــــداثــــة وكـيـف تقـيـم

اساليبها..؟
-لـست نـاقـداً او مـؤرخـاً في فن، كـي افتـرض
تقـييمات لمفـهوم الحداثـة واساليبـها، ولكني
اقـرا الحـداثــة وفي الفن خـاصــة، عبـر الاثـر
الابــداعـي الــذي يــؤســـس له العــمل الفـنـي،

هـــو احـــد الـــرســـامـين الـبـــارزيـن مـن الـــذيـن
اسهـمــــوا في اثــــراء رؤيـــــة الفـن الـتـــشـكــيلـي
العــــراقـي، ونـقل اثــــره الــــى افــــاق اقلـيـمـيــــة
ودولية وعبـر معارض ومشـاركات في بينالات

عالمية.
يـــــاتــي هـــــذا الحـــــوار مـع الفــنــــــان )سعـــــدي
الكـعبـي - 1937( بمنـــاسبــة اقــامــة معــرضه
الـشخصي الذي في قاعـة )حوار( وقد رافقه
حـفل تـــــوقــيع كــتــــــابه الـــــذي اشــتــمـل علـــــى
العديـد من صور لوحـاته المنجزة في مراحل
مخــتـلفـــــة مــن تجـــــربــته الابـــــداعــيـــــة الــتــي

تجاوزت النصف قرن
*مــا المــراحل الـتي يـفتــرض خلالهــا انجــاز

لوحة متكاملة الشروط؟
-ان للعـمل الفـنـي مكــونــات عــديــدة، مـنهــا
الجـانب التقـني، الحرفي الـذي يتم اكتـسابه
عـبـــر الـــدراســـة وبعـــدهـــا مــن خلال الاطلاع
علـى تجــارب فنيـة سـابقــة، محليـة، وعـربيـة
وعـــالميــة، وكــذلـك التــواصل والعـمل لغــرض
البحـث عن مضـامين تعبـيريـة مرت بـدورها
في حــالــة تـطـــور وحقل، والـتـي تمكـن مـنهــا
الفـنــــان عـبــــر ثقــــافــته وخـبــــرته الخــــاصــــة،
وصقل هــذا تــراه يـتحقـق ويتـضــامـن اثنــاء
عـمليـة انجـاز اللـوحـة، أني اتحـدث هنـا عن
مواصفات عامـة، ولكن علينا ان نستذكر ان
التحولات التي حصلـت بعد الفن الحديث،
حـصـلت ممــارســة العـمل الفـني تــصبـح من
دون حـــــدود، اذ لــكل فــنـــــان رؤيــتـه واسلـــــوبه

الخاص به.
*ولكن ماذا عن تجربتك وصياغة عوالهم؟
-بـدءاً، لااعتمـد اسلـوبـاً مـعينـا في التـنفيـذ،
تجـــد في مـــرة ارسـم بــــادوات تقلـيـــديـــة مـثل
الفـــرشـــاة والـــزيــت علــــى القـمــــاش او علـــى
الخــشـب واخـــرى اسـتعـين بمـــواد مخــتلفـــة،
واحيـانـاً امـارس الطبـاعـة )الكـرفيك( الـذي
يهـمنـي من قـبل هــذا، هـــو كيـفيــة الــوصــول
الــى لــوحــة، اجــدهــا قــد تكــاملـت في جمـيع

جوانبها الجمالية والأدائية.
*في اعمـالك، هناك سمـات شكلية مـتميزة،
ربمـــا ابـــرزهـــا تـلك الخــطـــوط الـتـي تــــؤلف
عـوالم مغلقة تـضم اشكالا ووحـدات صورية
معــيــنـــــة تـــســتـــــدعــي قـــــدرا مــن الــصـــــرامـــــة

الواضحة .

ترجمة/ موفق محمد يوسف
المعــرض الأكبــر والأكثــر استـكمــالاً لأعمــال الـفنــان
الانطباعي الفرنسـي أدغار ديغاس، الذي لم تشهده
إيـطالـيا قبـلاً، تم فتحه للجمـهور منـذ يوم الجـمعة
في رومــا حيـث شمـل أكثــر من 200 لـوحـة مـرسـومـة

ومنحوتة للفنان. 
وافق خمـسـة وأربعــون متحفـاً علـى إعـارات لـوحـاته
مـن أجل الــسمــاح لـتنـظيـم معــرض أعمــال ديغــاس
)الـكلاســيكـي والمحـــدث( في مــتحف فـيـتـــوريـــانـــو، في
قـلب رومـــا. حيـث يتـم العـــرض فيـه حتـــى الأول من

كانون الثاني .2005 
سمـح متحف سـان بـاولـو في البــرازيل أيضـاً بخـروج
كــامل لــوحــاته الـ63 الــشمـعيــة الـتي كــانـت مفقــودة
لـتغطية هـذه المناسبـة، من الممكن أن يجـد الجمهور

روما تحيي ذكرى 
الفــنــــــان الانـــطــبــــــاعــي أدغـــــــار ديغــــــاس

مـن خلال التجـول في المعـرض أعمـاله الأكثـر شهـرة
للفـنان - )راقصاته الـصغيرة(، وفرسـانه ولكن أيضاً
لـــوحـــاتـه الأقل شهـــرة، الـتـي أتـت مـن فـــرنــســـا، ومـن
هولنـدا، ومن الصرب ومـن النرويج ومن ألمـانيا ومن

الولايات المتحدة ومن استراليا. 
ولـــد الفـنــان في بــاريــس في عــام 1834 ومــات في عــام
1917، كـان ديغـاس رجل عصـره وسيـد الفن والـرسم
والألــوان، اسـتـطــاع اسـتكــشـــاف الأشكــال الجــديــدة
للتعبير ومزاوجتها مع الأشكال الأكثر كلاسيكية. 

يقـول مـديـر المتـحف فيتـوريـانـو )كـان ديغـاس يـرسم
مثل ديوتو أو بيـرو دولا فرنسيسكـا، ولكن كان ينظر
إلى العالم بنظرة أقرانه(. عاش ديغاس في روما من
عـام 1856 إلى عـام 1859 وصلت تكلفـة المعـرض إلى
ملـيون ونصف المـليون اليـورو نظراً للـمبالغ الـكبيرة
الـتي أنـفقت مـن أجل تغـطيــة التـأمـينــات للأعمـال

المستعارة. 
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